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Abstract 
Time is a fundamental issue in the formation of narrative discourse because the discourse is 

considered to be one of the temporal arts and the form of the narrative structure is determined based 

on its temporal structure. Time is no longer a sequential concept in the modern world novel, in 

general, and in the modern Arabic novel, in particular. The structure of the narrative no longer 

depends on the logic of causality, so we see a shift in the time of the novelists’ works. Haidar 
Haidar, a Syrian novelist, is one of the novelists who uses time structurally and semantically to 

break the time continuity and create an anachronism between the story time and discourse. Using 

the descriptive-analytical method and Gerard Genet’s theory, this study examines the narrative time 
in the novel Al-zaman al-Mouhesh by Haidar Haidar. Its purpose is to examine the structure and 

function of narrative time and its implications. The results of the present study showed that the 

structure of time in this novel is circular or rotatory, serving the dialectical notions of the novel. In 

addition, the mismatch between the structure of the narrative and the story creates analepsis and 

prolepsis, and this is done by accelerating techniques such as summarizing, deleting, and showing 

the scene. Therefore, at the structural level, the monotony breaks the rhythm of the novel and 

diversifies it, and at the semantic level, it manages to convey its psychological and social concepts 

and implications. 
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 زمن الخطاب الروائي بين البنية والدلالة
 1لحيدر حيدر الزمن الموحشفي رواية 
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 *** رسول بلاوى
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 صالملخ  
شكل البنية الروائية معتمدا على شكل البنية  يتحدد ويتبلور حتىباعتباره من الفنون الزمنية،  ،في تشكيل الخطاب الروائي ياأساس امحور الزمن يعد

إلى ي ز  بين البنية الزمنية والدلالية للرواية، مما يؤديحاول هذا البحث دراسته لتبيين هذا التأثير والتلا ،ولهذا ؛الزمنية لها ويؤثر في توصيل دلالاته
على التسلسل التعاقبي  ، قائماةفهم أعمق للنص الروائي. ولم يعد الزمن في الرواية العالمية الحديثة عامة، والرواية العربية الحديثة بصورة خاص

لات الزمن في أعمال لذا نرى تحو ؛اء الحدث الروائي لا يخضع لمنطق السببيةفبن. هت الرواية إلى انحراف السير الزمنيجكالرواية الكلاسيكية، بل ات
وخرق الزمن الخطي التتابعي، والمفارقة بين  لتكسير ايفوا الزمن بنائوظ من هؤلاء الروائيين الذين ،حيدر حيدر، الروائيين الجدد. والروائي السوري

من آراء جيرار  مستفيدا ،التحليلي ـى هذا البحث دراسته. يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي يتحر زمن الحكاية والخطاب لغاياته الدلالية؛ وهو ما
بنية توظيف الزمن الروائي وخصوصيته ودلالاته عن والدراسة تحاول أن تكشف  .لحيدر حيدر الزمن الموحشجنيت لدراسة الزمن الروائي في رواية 

ا خد  دلالاتها الجدلية وفكرتها؛ وهو صراع ممبناء الزمن في هذه الرواية هو من النوع الدائري،  أن. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يضاأ
عد  التطابق بين نظا  السرد ونظا  القصة بسبب الاسترجاع  كما ،ن الزمن الدائري هو أحد أنواع الزمن التداخلي الجدليإالحداثة والتراث، حيث 

ب حدوث مفارقات زمن صراع الحداثة  ة، وتطرح إشكالياللّٰه لأن الرواية سيرة ذاتية لبطلها الشبلي عبد؛ ية، خاصة عبر تقنية الاسترجاعوالاستباق سب 
 ؛الوقفة والمشهد :مثل ،الخلاصة والحذف، ومنها ما أبطأه :مثل ،منها ما خلخل الزمن الروائي وسرعه ،فة لذلك تقنيات زمنية مختلفةوالتراث، موظ

عت على مستوى   .نهضت بدلالاته السوسيوسيكولوجية ،وعلى مستوى الدلالة ؛البناء من إيقاعه وكسرت رتابة النصفنو 
 الزمن الموحشالبنية السردية، الدلالة، الزمن الروائي، حيدر حيدر، رواية  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة. 1
كثر الأنواع الأدب ،في تشكيل الخطاب السردي ياأساسا الزمن محور يعد علـى التتـابع  السـرد يـدل لأن ؛بـالزمن ة التصاقايوهو أ

بل هو جوهره وذاته. وهذا التتـابع هـو تتـابع الأحـداث ولا حـدث   ،على السرد فالزمن ليس عارضا .وهو مفهو  زمني ،والتعاقب
  يحدث خارج الزمن. وحتى حين يتخلخل هذا التتابع يتم  عبر الزمن والتلاعب به.

فمن المتعذر أن نعثر على سرد خال مـن  ؛لا سرد بدون زمن»البنائي بين الزمن والسرد، قيل:  وبسبب هذا التضافر والتضمن
فالزمن هـو الـذي يوجـد فـي  ؛فلا يمكن أن نلغي الزمن في السرد ،أن نفكر في زمن خال من السرد وإذا جاز لنا افتراضا ؛الزمن

الزمن حقيقة  ؛وينعكس عليها ىيؤثر في العناصر الأخر»فهو . (117 ، ص 1111)بحـراوي، « السرد وليس هو الذي يوجد في الزمن
 ، 4114)قاسـم، « وهي تتشكل، وهو الإيقاع ،. الزمن هو القصةىالعناصر الأخر ىتظهر إلا من خلال مفعولها عل مجردة سائلة لا

 (. 33ص 
كان الشكلانيون الروس هم مـن  ،ا. ولذص فنيا وجمالياب على الزمن عناصر التشويق والاستمرار ويساهم في تشييد النويترت

الأوائل الذين درسوا الزمن ضمن نظرية الأدب والأعمال السردية والعلاقات التي تجمع بين أحداثها وتربط أجزاءها، ثـم اعتمـد 
ز تودورف ـي والثـاني متعـدد  نإبين زمن القصة وزمن الخطـاب، حيـث  1النقد البنيوي نظريات الشكلانيين، حيث مي  الأول خط 

مكملًا آراءه، والذي كان صـاحب الحـو والجهـد الأعظـم فـي هـذا المجـال ونحـت الكثيـر مـن  4تلاه جيرار جنيتوبعاد، الأ
كثر البحوث اللاحقة له؛ فهو قد درس المظهـرين الأساسـي ،مصطلحاته وهمـا زمـن الشـيء  ،ن داخـل الروايـةيفاعتمدت عليه أ

  .(111 ، ص 1111)بحراوي، البناء( وزمن المدلول أي بلغة اللسانيات زمن الدال ) ،المروي وزمن السرد
 الـزمن المـوحشوستتناولهما هذه الدراسة في روايـة  ،دراسة هذين الزمنين على مستوى المفارقات السردية والديمومة ويتم

لتتابعيـة بمـا عـن الروايـة الكلاسـيكية الخطيـة اة رلحيدر حيدر. فهي نموذج للرواية الحديثة التي انزاحت بالنص الروائي مغـاي
 يتناسب ويتلاء  مع حاجات الإنسان المعاصر النفسية والاجتماعية الحداثية وما بعد الحداثية.

، ل مـرةأو  ،1173بعـت عـا  ط، وصـراعهما، رياديـا وطلائعيـا إشكالية الحداثة والتراث الموحش الزمنلقد طرحت رواية 
صراع الحداثة والتراث هـو إشـكالية علـى مسـتوى الـزمن بالدرجـة  ا أنل مائة رواية عربية. وبمفي قائمة أفض 7وتبوأت المرتبة 

علـى مضـمونها  الذي يـدل الزمن الموحشفعلى مستوى الخطاب، افتتحت به عتبتها  .الأولى، اهتمت الرواية به خطابيا ودلاليا
قيم التـراث الباليـة المتخلفـة؛ ودلالاتها، وهو اغتراب المثقف العربي ووحشته وعزلته الحداثية في مجتمعه الذي يعيش ببعض 

  .ةمر 311الزمن" في الرواية لأهميتها ومحوريتها "وتكررت مفردة 
وهـو مـا حـدا بنـا إلـى  ،ر عن دلالاتها المذكورةليعب ،بصورة مغايرة عن الرواية الكلاسيكية بنائيا الرواية تهظفو، لهذا الغرض

وإيقـاع الـزمن  (،الزمنية المرتبطة بالمفارقات السردية )الاسترجاع والاستباق فبحثنا تقنياتها .البنية والدلالة ىدراستها على مستو
  .والمشهد" ،والوقفة ،والخلاصة ،وهي "الحذف ،ةت عنوان مبحث "الديمومة" أو المدتح، مما ينضوي الروائي

مـع  ةالبنيـ ة، حتـى تتضـافرالمذكورة فـي الروايـ البنائي لهذه التقنيات الزمنية توظيفالا إلى استخراج بعض دلالات وعمدن
حسب تعبير  ،بل موضوعها وبطلها ،للإنجاز ليس مجرد شرط حشالزمن المو رواية الدلالة في خلق النص الروائي. إن الزمن في

                                                 
1. Tzvetan Todorov 

2. Gerard Genette 
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 :مثـل ،ونشر عـدة أعمـال نظريـة ،لتيار "الرواية الجديدة" ارسمي امنظرناقد الفرنسي الذي اشتهر بكونه وهو الكاتب وال، 1دريكار
(. 31 ، ص 1117)يقطـين، في الزمن وتخطيبٌ له  تفكير كقيمة وثيمة، فهي الرواية  (، فوظفته1117اليات الرواية الجديدة" )إشك"

ى هذه الدراسة البحث   ها.عنلذا تتحر 
 منهج البحث. 1ـ1

ن المفـاهمن آراء جيرار جنيت حـول تقنيـات الإيقـاع الروا التحليلي، مستفيدا ـ اعتمد البحث على المنهج الوصفي يم ئـي، وبـي 
 .الزمن الموحشل تجلياتها ودلالاتها في رواية العامة في هذا المجال، ثم حل

 أسئلة البحث. 4ـ1
 بة الأمثل لفهم هذه الرواية بناء ودلالةتها وضرورتها من كونها مقاربة نقدية زمنية سردية، وهي المقارهذه الدراسة تستمد أهمي إن

لآليـات لفهـم أيـة روايـة ومن أنسـب ا ،ةة الزمن والإيقاع فيها بصورة خاصة وقيممن مركزي اه آنفارة معمقة وفعالة لما طرحنبصو
 ة؛ لذا تحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: بصورة عام

 ؟الزمن الموحشكيف تجلت البنية الزمنية في رواية ـ 
 دلالات البنية الزمنية في هذه الرواية؟ما ـ 

 فرضيات البحث. 3ـ1
 يات البحث فهي ما يلي:أما فرض

 ية.غير خط بصورة تداخلية جدلية دائرية الزمن الموحشت في يبدو أن البنية الزمنية تجلـ 
لزمن النفسي في المجتمعات العربيـة، مـن أهـم إشكالية الحداثة والتراث وجدليتهما، والاستلاب، والعزلة، وأزمة ا نأفترض ـ ن

 ة في الرواية.دلالات البنية الزمني
 ة البحثخلفي. 4ـ1

 (، الـذي 1117لجيرار جنيت ) خطاب الحكايةلقد جرت مقاربات ودراسات زمنية متعددة لأعمال سردية مختلفة، منها: كتاب 
لحسـن بحـراوي  الشـكل الروائـيفـنلم  بنيـة  اهذا الحقل. أمـا عربيـ اعتمدت عليه الكثير من الدراسات الأجنبية والعربية في

ا الزمن الروائي من خـلال بنيـة الـنص. وكـذلك كتـاب رسحيث د ، (1111) لحميد لحمداني ديوبنية النص السر ، (1111)
ة فـي اصخ ،وضوع الزمن الروائي بصورة تفصيليةتدرس فيه موالتي  ، (4114مها حسن القصراوي )، لالزمن في الرواية العربية

 الرواية العربية. 
نـاء الأحـداث فـي بتحـت عنـوان  ، (4111بحث لفـؤاد عـزا  ) ىشارة إلالإ ، فيمكنناالزمن الموحشوأما فيما يتعلق برواية 

روايـة الـزمن رسـالة كـذلك ة وطبيعـة تشـكيلها. و، وكيفيـالروايـةى بناء الأحداث في ق فيه الباحث إلتطر. روايات حيدر حيدر
ايـة مـن منطلـق أسـلوبي حيث تـدرس الباحثـة الرو ، (4117، لفاطمة الزهراء الغدير )مقاربة أسلوبية :الموحش لحيدر حيدر

مرايا البوليفونية في رواية الزمن الموحش على ضوء نظريـة بـاختين ب موسو  هناك بحثو ولغوي وطرائق وخصائص التعبير فيها.
د الأصوات في الرواية المذكورة وتجلياتها.  البحثناقش .  (4111لرضا آنسته وآخرين ) ديةالسر  البوليفونية وتعد 

                                                 
1. Jean Ricadou  
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الـزمن  البنية والدلالـة الزمنيـة فـيط الضوء على تضافر أنها لم تسل رتها العلمية وأهميتها إلام من غزابالرغوهذه الدراسات 
ا يرومه هذا البحث بالذات مقاربا لهـا لة ووافية في ضوء مقولات تقنيات الزمن الروائي؛ وهو مولم تبحثها بصورة مفص شالموح

 .وتحليلا ومنهجا بصورة مغايرة تبويبا
 
 الزمن الموحش وملخص لروائي حيدر حيدرسيرة ا. 4
وانخـرط فـي التيـار  ،معلمـينخـريج معهـد الوهـو طرطـوس. بفي قرية حصين البحر  ، (1131عا  ) حيدرلد الكاتب حيدر و

وكان من مؤسسي اتحاد كتاب العرب وعضواً في مكتبه التنفيذي. ونشـر فـي مجلـة  ،العروبي في مطلع الخمسينات ـ الوحدوي
 ، ص 4117)غدير،   ليشارك في ثورة التعريب أو الثورة الثقافية ، (1171عا  ) رالجزائ هاجر إلى ثم نانية قصصه الأولىاللب الآداب

14). 
أعمالـه  عن تجربته وانخراطـه فـي المنـال الثقـافي والسياسـي فـي دمشـق. مـن ، (1173عا  ) الزمن الموحشنشر روايته 

ي اسـتذكار فـ تتلخص قصة روايـة الـزمن المـوحش .(13 ، ص 4111، يقطين) البحر وليمة لأعشابرواية  أيضا المعروفة الأخرى
وحواراتـه الجدليـة حـول  سادها ورحيلها في آخر الرواية، ولقاءاته الذي روالتوت ،"منى"علاقته بحبيبته و ،"اللّٰه عبدلي الشب"السارد 

 خبة من أصدقائه المثقفين. وتأثير النكبة والنكسة عليها، مع ن ،ف المجتمعات العربيةأسباب تخل
ـا يلقـي بظلالـه  ،ذ أهله لابنتها ميسالينا وعلاقاتها غير المشروعةتعاني منى من اضطرابات نفسية بسبب مقتل زوجها وأخ   مم 

 "رانيـ"فـ ،ذهب نفسي واجتماعي أو سياسي معينإلى مينتمي  كلا منهمة الشخصيات الرئيسقي على علاقتها بالشبلي، كما أن  با
 "أيـوب"و ،عسـكري بعثـي "وائـل"و ،د فلسـطينيمشـر "مسـرور"و ،بالاشتراكية "سامر"و ،د بعلم النفس والمدرسة الفرويديةيعتق

 ."أمينة خليلة الشبلي"وزوجته  ،رستقراطي مفلس سابقأ
 
 الزمن الروائي . 3
لخطـاب السـردي بـين زمنـين: زمـن من خلال التفريق فـي ا ذلك إلا لا يتمفبد من فهم الزمن السردي لفهم العمل الروائي،  لا

  ، ص1117)يقطين، وزمن الحكي )السرد( حسب رأي جنيت، أو زمن الخطاب وزمن الحكاية كما يصطل  عليه تودورف  ،القصة
)لحمداني، « يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي بينما لا ،يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث». فزمن القصة (71ـ  13

 .(73 ، ص 1111
من قبل الكاتب  افهو ترتيب الأحداث المتصلة المخبر عنها كما وقعت، وزمن السرد هو ترتيبها ونظا  ظهورها في العمل؛ فني

في عـرض الأحـداث؛  أو إسهابا وتأخيرا أو تكثيفا ا يسبب تقديمامم ،، من خلال التقنيات الزمنية السردية(71 ، ص 1117)يقطين، 
يتطابق نظا  السرد مع نظا  القصة، فإننـا نقـول إن الـرواي  عندما لا»فـ  .لك بما يسمى "بالمفارقات السردية"وبالتالي ينتج من ذ

د مفارقات سردية "؛ د ←ج  ←ب  ←أ " ة على الترتيب التالي:فإذا كانت الوقائع في زمن القص .(74 ، ص 1111)لحمداني، « يولِّ
 ".أ ←ب  ←د  ←ج " زمن السرد قد يأتي على الشكل التالي: فإن

 ، 4113وبخشـش،  ى)عامربما أنها تتلاعب بترتيب الزمن الروائي وتخلخله  ،وللمفارقات السردية دور مهم في الرواية الحديثة
ومـة إلى جانب نوعية توظيـف التقنيـات المرتبطـة بالديمالمفارقات السردية مع الزمن الروائي  تلاعب ونوعية وشكل(. 143ص 

: كالوقفة والمشهد، تنتج عنه أشكال مختلفة من الـزمن له : كالحذف والخلاصة، والمبطئةللسرد عةائي، المسروإيقاع الزمن الرو
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سـات الشـكلانية وهذا مـا أثبتتـه الدرا ؛كنه يؤثر على مستوى الدلالة أيضال ،الروائي. وهذا التلاعب وإن كان على مستوى البناء
  .بنى تعني الزيادة في المعنىة المه على ضوء قاعدة زيادوالبنيوية، كما أن
ت الزمنيـة الاسـترجاع والتقنيـا .أو تـأخيرا نقصـانا أو زيـادة، تقـديما تغيير في البناء يفضي إلى تغيير في الدلالة نعتقد أن أي

رار وتتم دراسة الترتيـب الزمنـي لحكايـة مـا حسـب جيـ وتقنيات الديمومة بالنقص والزيادة. ،عنى بالتقديم والتأخيروالاستباق ت
 : جنيت

و من خلال مقارنة نظا  ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطـاب السـردي بنظـا  تتـابع هـذه الأحـداث أ
لأن نظا  القصة هذا تشير إليه الحكايـة صـراحة أو يمكـن الاسـتدلال ك وذلـ ؛المقاطع الزمنية نفسها في القصة

هـا تصـير وأن ة التشكيل هذه ليست ممكنة دائمـادهي أن إعادومن البك. عليه من هذه القرينة غير المباشرة أو تلـ
 . (47 ، ص 1117) ةجدوي في حالة بعض الأعمال الأدبيعديمة ال

 مـن أهـم إن من خلخلة الترتيب الزمني للرواية أنواع مختلفة من الزمن، منها: "البناء التداخلي الجدلي للـزمن". وتتنج بنائيا
ي هو جدل الحاضر مع الماضي بصورة مستمرة ومفتوحة على المستقبل أمـا  القـارل ليضـع سمات بناء الزمن التداخلي الجدل

رؤيته وتأويلاته وتتشابك فيه أزمنة الحكاية مع الخطاب بصـورة لا تخضـع لترتيـب منطقـي وتهـيمن عليـه المفارقـات الزمنيـة 
 ة عنيفة بينهما. الماضي يطفو على الحاضر، في جدليو

ـ كمـا سـنرى ـ  الزمن الموحشورواية  .تنطبق نهايته مع بدايتهمنها: الزمن الدائري، الذي  ،ي أنواعوللزمن التداخلي الجدل
وليس الزمن الموضوعي  ،كما هو الغالب في الرواية الحديثة ،ها تهتم بالزمن النفسي الشعوريقو  على هذا البناء، إلى جانب أنت

 أو الطبيعي.
 الاسترجاع. 1ـ3

ولـه »ما قد وقع في الماضي في حاضر النص؛ لـذا يعتمـد علـى الـذاكرة  المفارقات الزمنية، وهو قص   إن الاسترجاع هو إحدى
فها السرد الحاضر، فيساعد على فهم مسـار الأحـداث ودلالاتهـا وتقـديم شخصـية الثغرات التي يخل وظائف متعددة، منها: سد

ي وتنوير اللحظة الحاضرة في حياة الشخصية وفعلها فـي معطيات الحاضر والماض إضاءة سوابقها ورؤية الآتي في ظلجديدة و
« ة بـين الماضـي والحاضـر ودلالاتـهوتخليص السرد من الرتابة والخطية ويكشف التحول والتطور في الشخصـي ضوء الماضي.

 (.133 ، ص 4114)القصراوي، 

 يإذ يغطـ ؛ها رواية استرجاعية بامتيازحتى يمكن عد   الزمن الموحشفي رواية  اجد الاسترجاع مهممما لا يخامرنا الشك أن 
فصولًا من حياته في  المثقف المتنور، وتقص اللّٰه لأنها سيرة ذاتية، للسارد الشبلي عبد ؛ة طويلة منها وبالتالي تتسع سعتهة وفترمد

بعد هجرته إليها من القريـة فة غالبا قة المثقوهم من الطب ،وهو ما تبدأ به الرواية، وعلاقاته بالآخرين ،لحبيبته منى عشقهو ،دمشق
 .17قبيل نكسة 

عـن اسـتمرارية  رابـ، كونه مععبر بناء الزمن دائرياذلك  ويتم ،ق إلى أحاسيس الشخصيات وأفكارهمالتطر يتم ،وخلال ذلك
كثر من غيرها ؛الماضي في الحاضر لماضـي ن االاسترجاع يعني أن ينوس الزمن بي إذ إن ؛لذا بُنيت الرواية على تقنية الاسترجاع أ

اص الساعة ،والحاضر مناوبةً وبندولياً  هي علاقة الشبلي بمنـى، ورانـي  ،الكبرى للرواية بين هذين الزمنينوالتمفصلات  ،مثل رق 
 وأمينة، وسامر ووائل، ومسرور وزوجته ديانا، وسائر المثقفين من خلال راني صديق الشبلي.
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الحكـائي وعلاقتهمـا ورحيلهـا، وهـو الخـط والمسـار  ره لحبيبته منىبتذك  رئيسة، الرواية الراوي باعتباره الشخصية ال يستهل
ومن هذه النقطة الزمنية في زمن الحاضر السـردي، يبـدأ الـراوي السـرد بضـمير المـتكلم مـن نقطـة . الرئيس على طول الرواية

وطبيعتها، بمسحة  علاقته بمنى ليكشف لنا ،الحاضر، ليقطعه بإرجاعات زمنية، فيعود إلى الماضي )ترهين الماضي في الحاضر(
  نوستالجية وحنين وفقدان:

كثر عن أي وقت مضى صحو يشبه هدوء بحيرة غب  إعصار )...( إنني أتذكر الآن بهدوء  الآن يبدو العالم صحوا أ
بوابـات التـي عاودهـا تا  كيف نفحت الري  في تلك الأودية )...( ثم فجأة لم يبـق غيـر الصـدى النـائ  فـوق ال

 (. 1 ، ص 1113) القديمالصمت 

دة الروايـة بعـ وتسـتمر، ... ، لنستمع نحـن إلـى هـذا الصـدى"التذكر"مكان لفظة  دلاليا ولفظة "صدى" في المقبوس قامت
فـي نهايـة الروايـة؛  رحيل منى مثل، ر الشخصيات وأسباب أفعالهاوتطوتلقي الضوء على تحول أحداث متوازية، كلها مسترجعة 

 لخطاطة التالية:اأت منه، مثل ما نرى في يث ما بدتنتهي من حو

 
د" إلـى وج، ووترمز"ب،  ؛وهو ينتظم على طول الرواية أيضاالذي انطلقت وانتهت به الرواية،  ،منى ترمز "أ" إلى حدث رحيل

بسـائر  ليمثـل لقـاء الشـب ،الأصلي للرواية "أ" سائر الأحداث المستقلة المتداخلة المتقاطعة المسترجعة مع بعضها، ومع الخط
 ،والوقفـة ،الخلاصـة :، مثـلالزمنيـة الأخـرى فـي الروايـة أيضـا وهذا التشكيل الزمني المتقاطع يشمل التقنيـات ،الشخصيات

 والمشهد.

ق الـذاكرة ،ار الوعيمع أنها رواية تي الرواية يتوافق بنائياواتخاذ الاسترجاع معظم المساحة الزمنية في  مـع  يـاودلال ،وهو تـدف 
بلتـه مـع الحداثـة أو فـالتراث فـي الروايـة يـتم عبـر مقا .مع نقده للتراثم ره عليهفقدان الراوي لأحبائه وتحس ، وهوالنوستالجيا

في اللحظة الحداثية الحاضرة حين يجب  ـ في جانبه المظلمـ  به استرجاع واجترار الفكر الماضوي مقصودالتراث  جدليتهما. إن
 التحرر منه. 

وعا . والخاص إيجابي  ،ينحو الاسترجاع منحيان: خاص ،ترمز إلى هذا العلوق والانحباس. وبذا لياوهذه الرجعة البنائية دلا
والسلبي هو النفور من التراث في بعده الرث. وفـي  ،... والإيجابي هو العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب والصداقة .والعا  سلبي

 عن تشابك واختلاط الأحداث في ذاكرة الراوي: هو ناتجداخل هذين المنحيين الذي نرى تجاور وت ،القبس التالي
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مشتبك هو العالم كشبكة تداخلت خيوطها، ومبعثر )...( لو قلت لأمينة مليون مرة: أنا مفتـت مـن الـداخل )...( 
وأنا وأمينة وأيوب السرحان ومنى وميسالينا، ندور كالدروايش في حلقات ذكر حـول جـدار الـزمن المرفـوع بيننـا 

 (.33)المصدر نفسه، ص  مر البدوي: الانسان مركز العالم...( وفي ليلة الخمر. في مكتبه الخاص، يقول ساجميعا )

لكن بطريقة التلخيص. فأمينة خليلته وأيوب زوجهـا  ،ارد من الخاص إلى العا  استرجاعاينتقل أو يقفز الس ،ففي فقرة واحدة
ـ ـ أمينة كمحاورة بطريقة المونولوج ضورمفترضاً حـ بيبته وسامر صديقه، ويناقش نفسه ومنى ح ت مشاعر الحب والفقدان والتفت 

 والقضايا الوجودية الإنسانية مع سامر. 
لأنهـا  ؛تتـداخلوإلـى جنـب،  جنبـالأنها تُسـرد  ؛كما هو واض ، تتوازىو ؛وهذه المحاور تتحاذى بطريقة التوازي والتداخل

وعلـى مسـتوى الدلالـة متداخلـة. وكـأن الحكايـة تُنجـب الأخـرى  ،متوازيـةفعلى مستوى البناء هـي  .ببعضها شعوريا مشتبكة
)المصـدر « عبر عالم يتشكل بشخوصه الذاتيين وشخصيته الاجتماعية»ـعا  بالراوي عن تضافر الخاص بال وتتمخض عنها. ويعبر

 (.11نفسه، ص 
لصراع بينهما، والماضي ماضيان قريب وبعيد كمـا وترهين الماضي في الحاضر بهذه السعة المراد منه إبراز الجدلية العنيفة وا

منه أن  مصير الفرد ليس معزولًا عن مصير مجتمعه. لكن  شعب. وتداخل هذين الماضيين يرادأشرنا، ماضي الشخصية وماضي ال
كبر سعة بكثير من الحاضر ويلقي بثقله وتراكمه علـى اللحظـة الحاضـرة فلأن ؛الماضي يتغلب وينتصر على الحاضر يضـغط ه أ

 يقول الروائي: عليها ويسحبها نحوه فكرياً ونفسياً "يأساً وركوداً" بدل أن تتحرك نحو المستقبل أملًا وحيوية. 
ملايين الافكار التي تتضارب وترتطم كموج يفني نفسه بنفسه )...( أنبياء وصعاليك. قادة وجنود. شعراء وباعة. 

ووشم من عصر صدر الاسلا . نزوع جنس قديم قد    الصحراء مناضلون وبرجوازيون. آلهة وسفلة. إرثٌ جاهلي، 
والشمس، خمر وجدل من عهد ابي نواس والمعتزلة، مزيج من الانحطاط مع شرارة اليقظة المعاصرة. وفي خضم 

 (. 11)المصدر نفسه، ص  رالتاريخ المرتج تنزع لأن تتطه هذا

الحاضر لـيس إلا فـي عمقـه صـدى للماضـي. إذا كـان  نإ؛ إذ ع الماضي في الرواية بالصدىويمكن تشبيه تقابل الحاضر م
ويتم  التوالد الحكائي للماضي في مواجهة الحاضر عبر تضمين حكايات متعددة أتـاح  الحاضر هو الدال فالماضي هو المدلول.

 (.13 ، ص 4114راوي، )القصـ ماضي إلى الحاضر باتجـاه المسـتقبلالانتقال بين الأزمنة ودائريته من الحاضر إلى الماضي ومن ال
د جناحها الماضي. ،للرؤيا، رؤيا تحلم بالتغيير تشكيل وهذا الشكل البنائي  لكن يقي 

وهـي التطهيريـة )الكاتارسـية(  ،ويت الرواية مـن أجلـه مـن قبـل الـراويبل هي ما ر ،وللاسترجاع دلالة نفسية مهمة أخرى
 ،إعادة تمثيل المأساة والمعاناة وإثارة الخوف والشـفقة أن راد بهي ؛(143  ، ص4114)عبد القادر طه وآخرون،والتطهير مفهو  لأرسطو 

ص من المشاعر والأحاسيس السلبية التي تختلج بهـا نفسـية الإنسـان حتى التخل ف من وطأتها وضغطها أوفي التخف يساعدمما 
ـه تلـك النـوازع  ،فهو  التساميوهو يختلف مع م ،لكنه يكبتها ويلجمها لروادع أخلاقية واجتماعية ،عبر الأدب والفن حيث توج 

مكتفيـاً بعودتـه عـن طريـق  كنت أمتحن نفسي على نحو تطهيري، محاولًا الخروج مـن الماضـي،» والدوافع إلى غايات سامية:
 (.31 ، ص 1113)حيدر،  «الذاكرة

ائها على النحو الذي يبـوح خفف من أعبأن يعالج لحظاته المظلمة وي ،من خلال مواجهته لماضيه وإضاءته ،فالراوي يحاول
ل الرواية والكتابة هذا العلاج. فالكتابة تمـن  ذكرياتنـا وآلامنـا  ،وهنا .به المريض في التحليل النفسي بذكرياته عبر التداعي تمث 
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 كمـا يجـب إلا ،هناك نقاط ومراحـل فـي حياتنـا لا نـدركها ونفهمهـا إلى جانب أنتجسداً وعينية، وتخرجها من حالة التجريد. 
ر هذه الفرصة للم .بالكتابة عنها أو بمشاركتنا لها مع الآخرين   .شاركةوالرواية توف 

ـار وعـيفـ  لا شك أن كل روائي حتى وإن لم يكن يروي سيرته الذاتية ب نصـيب إلا أنـه يتسـر ـ ما بالك لو كانت روايـة تي 
همن وجوده وتجاربه ومشاعره بين طي ملحوظ تنطلـق الدراسـات السـايكولوجية لفهـم  ،بالتحديـدومن هذه النقطـة  .ات أدبه وفن 

 وتحليل نفسية الفنان والمبدع من خلال أعماله.
  الاستباق. 4ـ3

؛ أي على الترتيب الزمني للأحداث قفـزامختصر لما سيحدث لاحقاً، قبل حدوثه. فالسارد يقفز  الاستباق أو الاستشراف هو قص
مفارقـة زمنيـة سـردية تتجـه إلـي الأمـا  »لذا هو  ؛بالمستجدات والأحداث الآتيةعلى فترة من الخطاب إلى فترات لاحقة تكهناً 

بعكس الاسترجاع، والاستباق تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلًا فيما بعد، إذ يقو  الراوي باستباق الحـدث الرئيسـي 
ه أو يشير الراوي بإشارة زمنيـة أوليـة تعلـن واستشراف مايمكن حدوث ؤفي السرد بأحداث أولية تمهد للآتي وتومئ للقارل بالتنبـ

 (.411 ، ص 4114)القصراوي، « صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد
ر السارد الشبلي رحيلـه ومنـى  ،حين يحاول السارد أن يسبر أغوار المستقبل، الزمن الموحشونرى الاستباق في  حيث يتصو 

ناً  ويـرد هـذا (. 44 ، ص 1113) ...« كانت فكرة الرحيل معا ذات حـدين» ؟:لا هل سيرحلان معا أ  :ومغادرتهما دمشق معاً مخم 
 وقد أخبرنا الراوي قبل صفحات برحيـل منـى ،كيف يكون هذا استباقاً  :. وقد يرد سؤالمنى الاستباق بعد استرجاع الراوي لرحيل

 ،... اوي من أفق ومنظور ما لم يقـع بعـدهذا الماضي يتم ترهينه من جديد في زمن الحاضر ويجب أن نعاينه مع الر إن لوحدها؟
أي تعليقهـا.  ،نا لا ندري بالخبر أو نتغافل عنه، ونضع معارفنا على حد تعبير الفلسفة الظاهراتية في الإيبوخـة أو بـين )...(أي كأن

فقـد ؛ اضـرةفي وجدانـه فـي اللحظـة الح الماضي من جديد مستذكراً، مع أنه مُنقضٍ وحاضر ويفعل الراوي نفسه ذلك، فيعيش
 م الحكاية في الخطاب السردي.كايته آملًا الرحيل معها حين ينظه يستمر في سرد حإن ل منى، إلاأخبرنا قبل هذا برحي

من المجهـول.  ا سيكون أو باعتبار ما سيكون بلغة المجازوالخوف يكون مم .ودلالة ومغزى الاستباق هنا هي الخوف الكامن
كـاً ؛ وهـي الـزمن متحررحيـل والهجـرةالبقاء أو السكون؛ وهـو الـزمن واقفـاً )الماضـي( وال ان:تفتتنازع وتتجاذب الشخصية قو

اص الساعة.  )المستقبل(. فتتأرج  الذات بينهما )الزمنين( مثل رق 
ن الاستباق وإن كان إخبار لما هـو إإذ  ؛ما نعثر عليه في الروايات الأخرىلق ،الزمن الموحشوهناك نوع آخر من الاستباق في 

ةبناء علـ أو سيقع  لكنه في النهاية هو إخبار لما واقع ،ت من قبل الراويآ يعرفـه الـراوي مسـبقاً ـ  ى معطيات وقرائن عقلية أو مادي 
الإخبار بما لم يقع بعـد وحتـى  يتم   ،فيكون له بصيغة المستقبل وللراوي بصيغة الماضي. لكن في هذا الأستباق ،ويجهله القارل

 والد الشبلي عن طبيعة شخصية مولوده ومصيره: إذ يخبر ؛ يعلمه الراوي نفسهالمفروض أن لاه من أن
سميته الشبل وأنا أبوه. درتُ أزقة القرية وأنا أنادي: يا قو  هوذا الخارج من ضلعي ينمو ويتألم. يصـير رجـلًا بعـد 

جر باديته ووحل أزقته، ويتقـد  شقاء مرير. يخرج علي ويلعنني في آخر الزمن لأنني أصير في عينيه عتيقاً بالياً. يه
ي فـي طـول الأرض وعرضـها. ذريـة  نحو مدنكم. يحكمكم أعواماً فتلدون من نسله. يطهركم فيكـون لذريتـه دو 

 (.113ـ  114)المصدر نفسه، ص  مباركة، في دمها الخمر ووالنساء والمكابرة والقتل وهجير الصحارى
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إذ يتنبـأ ويستشـرف الـراوي المسـتقبل ويختـرق حجـب  ؛الاستباق الرؤيـوين نسمي هذا النوع من الاستباق بونحن نرتأي أ
ه فعل ذلك بالتبصا ق لوالـده قبـل أن ينقـل عنـه فيما سب الشبلي الرئيس ر الصوفي الذي كان قد أخبرنا عنه الراويلغيب. ويبدو أن 

هـا إتيقينية؛ إذ  نيان على الظن. والرؤيا الصادقةوهو يشبه الحدس والشهود إلا  أنهما مب ،النقل المباشر هنا في هذا التنبؤب نموذجا
ثيمة الرواية الأصلية التي هي الأمـل ورؤيـا التغييـر  هذا الاستباق يلم  إلى أن ،ة مثل مكاشفات المتصوفة. ودلاليانوع المكاشف

 .اجلا أ  آجلايد الشبلي )رمز الأجيال القادمة( لا مناص منها عقة على بال )صراع الحداثة والتراث( متحقوتجاوز الماضي ال

 الديمومة. 3ـ3

إيقاع الـزمن الروائـي؛ أي العلاقـة  عنفهي تبحث ؛ وتقنياته، دون دراسة الديمومة أو المدة لا يمكن استيفاء وفهم الزمن الروائي
نة من خلال النظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباينها، الإيقاع الزمني ممك»بين كم السرد والزمن الذي تجري تغطيته وملاحظة 

ف لدى القارل دائما انطباعا تقريبيا عن السرعة الزمنية أو التباطؤ الزمني  ،. لهـذا(71 ، ص 1111)لحمداني، « فهذا الاختلاف يخل 
)المصـدر المشـهد والوقفة، وصة، الخلاويقترح جيرار جنيت أن يدرس الإيقاع الزمني من خلال التقنيات الزمنية التالية: الحذف، 

 سرد والوقفة والمشهد إلى إبطائه.. والحذف والخلاصة يؤديان إلى تسريع ال(71نفسه، ص 

  الحذف. 1ـ3ـ3

سردية والقفز عليها وتجاوزها. ومن وظائفه بالإضـافة إلـى تسـريع وتيـرة السـرد الزمنية الفترات الإسقاط  وإن الحذف )القطع( ه
مـن » وبالتالي يكون قسـم؛ (431 ، ص 4114)القصراوي، فترات الميتة والتي لا تؤثر على سير وتطور الأحداث الروائي، إسقاط ال

ت بضـعة أسـابيع". تدل ةإليه بعبارات زمني تا عنه في السرد كلية، أو مشاراالقصة مسكو . أو .على الفراغ الحكائي مـن قبيـل "ومـر 
كثـر اسـتخداماً وتوظيفـاً لـه (.151 ، ص 1111)بحـراوي،  «لخ"إ.. . "مضت سنتان لأنهـا لا تعتمـد الترتيـب  ؛والروايـة الحديثـة أ

 الكرنولوجي للزمن، فهي تُسرد غالباً، عبر تيار الوعي وعشوائية الذاكرة. 

ن هو إعلان الفترة الزمنية وتحديدها بصورة واضحة، »والضمني. والحذف المعلن  ،وغير المعلن ،والحذف ثلاثة أنواع: المعل 
كثـر الأشـكال بحي ث يمكن للقارل أن يحدد ما حذف زمنياً من السياق السردي. وتعد الرواية ذات البناء التتـابعي للـزمن هـي أ

« الـراوي يسـعى إلـى المحافظـة علـى التسلسـل الزمنـي لأن ؛بع فيها الحذف المعلن ويحددهالزمنية التي يمكن للقارل أن يتت
لذلك تكـون الفتـرة  ؛ي بصورة دقيقةيصعب تحديد المدى الزمن»ير المعلن فهو ما ا الحذف غوأم (.431 ، ص 4114)القصـراوي، 

ة إشـارة عليـه أيـ والحذف الضمني لا تـدل (.434 ، ص 4114)القصراوي، « أسقطها الكاتب غامضة وغير واضحة المحذوفة التي
)بحراوي، في تسلسل القصة ولا تخلو قصة منه هتدى إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات والانقطاعات زمنية أو مضمونية، لكن ي

 (.114 ، ص 1111

 الحذف المعلن وغير المعلن* 

لأنهـا  ؛فيستغني عنها الرواي ،ها لا تضيف شيئا يعمق من دلالة الحدث الروائيلأن ؛الزمن الموحشذفت بعض أحداث رواية ح
!ـ »ر عن رؤيا أو غاية: لا تعب حذفت فترة من الأحـداث  ،في هذا المقطع(. 15 ، ص 1113)« ملعونٌ دينك مضى أسبوعان ولم نرك 

ة ومؤثرة في نتائج لاحقة عليها ؛الروائية تستغرق أسبوعين حذفاً معلناً  وهي فترة غياب الشبلي عن صديقه  ،لأنها ليست أسباباً مهم 
 مسرور. 
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صيل جزئية كثيرة من السرد مشيراً إليهـا المعلن فنجده مثلا في المقطع التالي حين يلغي ويسقط السارد تفا ا الحذف غيروأم
ف عليهـا فالسارد لا يخ(. 11)المصدر نفسه، ص « مذ عرفتها امتلكتني طفولتها النقية»بكلمة "مذ" فقط:  برنا كيف وأيـن ومتـى تعـر 

عا ،"مذ"كل ذلك بأداة بنائية ذات دلالة ماضوية، هي  ، مختزلامنى ه الش؛ بذلك وتيرة السرد مسر  خصـية فـي لحظتهـا لأن  ما يهم 
رت على حاضره، قافزاً للأحداث اللاحقة التي تعقب التعارف:  كان لها شـفة سـفلى رائعـة الـوميض )...( وكـان »الراهنة التي أث 

 . (11)المصدر نفسه، ص  «وجهها مسكونا بالأسى
ول القبض علـى اللحظـة الذات تحا دلالة وجودية نفسية، وهو أن عن الزمن الماضي للشخصية وحذفه لتغاضي الراوي كما

ها، والخطاب وإ حيـث  ،إلى الحاضر )امتلكتنـي( إلا أنه يخرج ويمتد ،ن جاء بصيغة الماضي )عرفتها(الحاضرة فهي كل ما يهم 
 رهينة وحبيسة )الآخر(. تبقى الأنا

ي طويـل بكلمـة حين يشير السارد إلى أحداث مضى عليها فترة ومدى زمن ،غير معلن آخر على هذه الشاكلة كما نجد حذفا
فنحن (. 13)المصدر نفسه، ص « منذ سنوات قررت التلذذ بعذاب نفسي»ولا يمكن تحديد المدى الزمني لها بصورة دقيقة:  ،"منذ"

وات. ولعـل للحـذف هنـا دلالـة منذ متى بدأت تلك السنوات وطيلتها، فالحذف هنا مداه طويل يشمل عدة سن الا ندري تحديد
 عادة لا يحب أن يتذكر آلامه وعذاباته النفسية. ة مازوخية، فالإنساننفسي

 الحذف الضمني* 

أساسـاً  .ة في رواية تيار الـوعي المبنيـةاعٍ للأفكار، وخاصإذ لا تعد  من تد ؛تكاد لا تخلو رواية حديثة من هذا النوع من الحذف
بالنسـيان أو  ؛ وهما انتقائيان كما أنهما يصابانفتتقاطع وتتجادل الأزمنة، فهي رواية مبنية على الوعي والذاكرة ،على هذا التداعي

القفز على الفترات الزمنية أو حذفها والتلاعب بها مـن قبلهمـا  وبالتالي يتم ؛زمنهما نفسي غير موضوعي العطب، إلى جانب أن
طلب وطبيعة ن فائض السرد حسب عللأحداث وتتخلص وتستغني الرواية بسبب تداعي الأفكار وانكسار الزمن والمسار الخطي 

دة للإنسـان ويريـة المعقـة إذا كانت رواية تيار وعي وفي الرواية الحديثة عامـة، حيـث تفـرض الرؤيـة التنة والوعي، خاصالذاكر
ر بصورة خطية هذا النوع من الحذف،  ـ يؤكد هذا الأمر ظهور رواية تيار الوعي مع بدايات القرن المنصر ـ المعاصر  الذي لا يفك 

ما بعد ال  ثورات والتحولات التقنية والرقمية الهائلة في حياته. لاسي 
فة ثغـرات وانقطاعـات ، بصورة مبتسرة دون سببيالزمن الموحشونلحو عادة تلك الحذوفات بين مقاطع وفقرات من  ة، مخل 

 ا.خصية مفي السرد، فهي خطابياً تقو  على مقاطع سردية مستقلة يصعب رصد الزمن فيها، حيث يتحدث السارد عن حدث أو ش
ما تداعي الذكريات ألجأه إلى ذلك وتـارةً يعـود إلـى الحـدث أو الشخصـية  ،فإذا به يقفز وينتقل إلى أخرى دون رابط سببي وكأن 

فإذا بـه بغتـةً ينتقـل إلـى أيـوب  ،السابقة وتارةً لا يفعل مثل المقطع التالي، فبينما الحديث عن ديانا زوجة مسرور صديق الشبلي
فاجأتها »... في وعي السارد دون مقدمات أو وجه سبب:  نة عشيقته الذي ليس حاضراً في المشهد، لكنه حاضرالسرحان زوج أمي

الجملة كمن طُعن في غفلة، فاهتزت يدها القابضة على المكواة، ثم ضغطت بعنف على ياقة قميص مسرور، ولم تجب. ويقـول 
 (. 111 ، ص 1113)...«  أيوب السرحان وهو يحتسي خمرته

السارد كان قد ترك الحديث عن ديانا قبل عدة فقرات أيضاً، وهي تكوي الثيـاب، ليعـود إليهـا، فـي  ذي أنهذا في الحين الو
الفقرة المذكورة، ثم ينتقل ويتحول فجأة إلى الحديث عن أيوب السرحان، دون أي إشارة زمنية إلى الفترة والمدى بين الانتقـالين 

 اطع الأزمنة. ا يسبب تداخل وتقمم ،)الحدثين(
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هو  ـ على طول خطوط الرواية المتوازيةـ ه نفسي، فما يجمع بين الفقرات نإلا أ اا ظاهرالرابط هنا، وإن لم يكن سببي ونعتقد أن
فـالربط بـين الشخصـيات  ،... الموضوعات المشتركة الاجتماعية والسياسية، وما ينتج عنهـا مـن أحاسـيس ومشـاعر مضـطربة

فه من انطباعـات متشـابهة ومشـتركةي السارد عن طريق المحفم داخل وعوالأحداث يت  ،زات النفسية وتداعي الذكريات وما تخل 
على هيئـة حـذوفات  رد بنائياى التركيبة السايكولوجية )الدلالية( للساوبالتالي تتجل ؛وليس مكانيا ،فهي تتجاور في ذهنه مفهومياً 

 والفضاء العا  للرواية.ها فجوات أو مناطق فراغ يملؤها الحس نوكأ ،ضمنية
 الخلاصة. 4ـ3ـ3

زمن الخطـاب فـي  ،موجز تعرض فيه الأحداث والوقائع باختصار وإشارات دون الخوض في تفاصيلها قولًا وفعلًا. لهذا هي سرد
فـي  وسد  الثغرات ،وظائف الخلاصة هي المرور السريع على الفترات الزمنية الطويلة الحكاية. من أهم الخلاصة أصغر من زمن

 ،وتجـاوز الأحـداث الثانويـة، وتسـريع السـرد وتحقيـق التـرابط النصـي ،وتقديم شخصية جديدة ،والربط بين المشاهد ،النص
ص أحداث سنوات طويلة في سطر نقلًا عن حبيبته منـى: ك. ونرى السارد في المقطع التالي يلخ  واسـتمرت » وحمايته من التفك 

ليومية، والناس الذين تخيلوا أنهم عرفوها )...( إلى ذاكرتي وثبـت قصـة طفلتهـا التـي تتحدث عن نفسها: الطفولة والمعاشرات ا
 . (11)المصدر نفسه، ص « رمتها في القاهرة من زوجها الذي مات

ض لها أن تُسرد بإسهاب وتفصـيل، لاقتضـت العشـرات مـن للمحة يتجاوز سريعاً أحداثا لو قفالسارد بتكثيف شديد أشبه با ي 
د الإشارة إليها يكفي القـارل ليقـف لأن  مجر ؛ولكنه اكتفى منها بالتلمي  دون التصري  ،لم نقل رواية بحد ذاتهاالصفحات، إن 

ر العلاقة بينهما. وبذلك سد  بعض الثغرات الزمنية في حياة منى الماضية  على ماضي الشخصية ويفهم أسباب أزمتها النفسية وتوت 
عن سبب هذا التوتر والصـدا  الـذي  ،ى إلى سد  ثغرة استفهامية دلالية في ذهن القارلة أدائيالثغرة البن )خلفيتها(، وبالتالي سد  

 ينتظم علاقتهما على طول خط الرواية. 
رغم الشبه بينهما واشتراكهما فـي إسـقاط الأحـداث والقفـز  ،من الإشارة هنا إلى الفرق بين تقنيتي الخلاصة والحذف بد ولا

ز على أحداث وفترات مـن الماضـي  ـ خاصة الاسترجاعية وهي الغالبة في السردـ نا في الخلاصة ن أعلى الفترات الزمنية، إلا   نرك 
ر وسير الرواية وفهمنا للأحـداث والشخصـيات، ونهمـل  بصورة مختصرة، تضيء حاضر الشخصية التي لو أسقطناها لاختل  تطو 

بـل مجـرد  ،وليس هدفنا إضاءة سوابق الشخصيات والأحداث ،هاالأخرى، لكن في الحذف نسقط الفترات الميتة التي لا أهمية ل
 .تسريع السير الروائي

 الوقفة. 3ـ3ـ3
ل زمن الحكاية ويتسع زمـن الخطـاب ويمتـد. فيتباطأ زمن السرد الروائي ويتعطتحدث الوقفة أو الاستراحة من خلال الوصف، 

ة ، 4114)القصـراوي، ية، والوظيفة التفسيرية الرمزية، والوظيفة الإيهاميـة منها: الوظيفة التزيين ،وللوقفة الوصفية وظيفياً غايات مهم 
 (. 441ـ  445ص 

فته في خدمـة السـياق السـردي، فكـان ذا وظيفـة تفسـيرية من أجل الوصف، بل وظ الوصف الزمن الوحشف رواية لم توظ
ل البطل لذاته، أو  ؛ورمزية؛ أي تفسير حياة الشخصية الداخلية والخارجية اعتأم  في بناء الشخصية  رضٌ لمحيطه، فلعب دورا مهم 

ر الوصف  ،، مثل ما نرى في المقطع التالي(175 ، ص 1111)البحراوي، والحدث وخدمة بنية السياق السردي بصورة عامة  حيث عب 
 عن اغتراب الشخصية:
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جا بكل المهابة والأسرار كإله لا نهائي  كسهل أسطوري ونحن نرتقي هضبة مطلة، فاجأنا البحر. أمامنا استوى، متو 
واثق متفرد، وخلفه أفق مسدود. في الظلا  شبه المضاء لمحت عينيه منغرستين في ذلك السـهل المرتـاح هنـاك. 
حرفاً واحداً عن ذلك العالم الطقسي، لم ينبس. وإذ شعر بأننا قد أصبحنا وحيدين التفت إلي: هنا لن يسمعنا أحدٌ 

 (. 45 ، ص 1113) السكينة. وأفضى بالسرطبعا؟ وابتسمت: إلا البحر وهذه 
محيطه لا يشعر به ولا يفهمـه، فتتجـه الـذات إلـى الطبيعـة، موضـوعاً للتأمـل تسـقط عليهـا  لأن ؛البطل يشعر بالوحشة إن

رعن دواخلها.  وهـي  ،ويأخذ المكان بعداً أسطورياً كسهل أسـطوريأحاسيسها، وترتفع أو تقترب بها إلى مستوى الرمز الذي يعب 
فهو خيالي أسـطوري، وحتـى البحـر  ،)أسطوري( صفة زمنية رمزية ذات دلالة جمالية، فكل ما يفوق الواقع ويعجز عنه الوصف

الأسطورة من ما قبل التاريخ وتزمينها وترهينها فـي الحاضـر  ويتم تحويل وتحضير ؛1ني بوسيدويتحول إلى إله مثل الإله الإغريق
 . عبر ما هو طقسيوتمكينها 
إذ لا يمكـن قيـاس وتقـدير الـزمن  ؛جمد الزمن الطبيعي الموضوعيل ويتقفة مع الزمن الأسطوري، حيث يتعطب الووتتناس

ا يقـع ضـمن الـزمن الحلمـي والنفسـي، حيـث تختـرق الـذات والـوعي الزمـان والمكـان ، ممـلكن يمكن وصفه ،الأسطوري
الزمـان والمكـان الطبيعـي المُعـاش يرضـي طموحـات  وسبب ودلالة هذا التجاوز هو الاغتراب، حيث لـم يعـد ،ويتجاوزانهما

 الشخصية وأحلامها، فتستعيض عنه بالأسطورة.
« الغرفة باردة وصغيرة تحتوي سريراً وخواناً وطاولة حديد عليها بعض الكتب»ة: خذ الوصف وظيفة الإيها  بالواقعييأ ،وأحيانا

إذ يـدخل العـالم  ؛ها  القارل بالواقع الخارجي بتفاصيله الصـغيرةفي إي افالمقطع الوصفي يلعب هنا دور(. 41)المصدر نفسه، ص 
 الواقعي إلى عالم الرواية التخييلي، فيزيد من إحساس القارل بواقعية الفن. 

وإن كـان أسـطورياً لا  ،ف الزمن فيـه نهائيـاً الأول لم يتعطل ويتوق أن وبالمقابلة بين هذا المقطع الوصفي والسابق عليه، نرى
 زمنيتها المطلقة بقدر ما تعني أنن  لا زمنية الأسطورة لا تعني عد  إعبر تمكينه وأيضاً  ه تم تزمينهنإالظاهر، لكن كما قلنا  زمنياً في

ه زمنها مغاير للزمن الموضوعي الحضاري الذي تم  تقنينه وقياسه بعد تطور الإنسان من البدائية واختلاف فهمهما له. فالأول يعيش
أو  والآخر يعتمد التوقيت الذي وضعه لهذا الزمن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى ،رات الطبيعةانات عبر تغيطبيعياً كما الحيو

 مادا  يظن أنه امتلك الزمن وليس العكس.  ،كبيراً لها بتعبير أدق لا يقيم وزنا
ت مـن قيودهـا فـي تحرر ،لبحر(وفي هذا دلالة نفسية وتاريخية، فحين كانت الذات في المكان الطبيعي المفتوح )السهل وا

)غرفة( أصب  الوصـف صـرفا  حيث كانت تشعر وتتماهى مع الطبيعة، لكن حين تموضعت في ،الأسطورةالحاضر ورجعت إلى 
 .خالصا

 المشهد. 4ـ3ـ3
رت عنه يمنى العيدالمشهد هو ما يشاهده المتلقي من حوار بين الشخصيات على  بغياب »: طريقة المسرحية في الرواية أو ما عب 

ه نـلأ ؛الزمنيـة المبطئـة لإيقـاع الروايـة وهو من التقنيات .(33 ، ص1111) «الراوي وتقديم الكلا  على هيئة الحوار بين صورتين
لـه الخطاطـة التاليـة:(. 431 ، ص 4114)القصـراوي، ة السرد، لتقد   الشخصية نفسها يميل إلى التفصيل وقطع خطي  وهـو مـا تمث 

 (. 14 ، ص 4114)قاسم، سرعة الحدث <  المشهد: مساحة النص

                                                 
1. Poseidon 
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ر رتابـة الـنص ة كثيرة حتى صارت سمة بارزة فيها، لتساعد بنائيـاً علـى كسـبمقاطع حواري الزمن الموحشزت رواية لقد تمي
ها رواية بوليفونية، ولم يأت ذلك اعتباطاً على تعددية الخطاب وتنو ودلاليا ياتهـا بل متناسباً ومتناغمـاً مـع غا ،عه، حتى يمكن عد 

عرضـت وجهـات نظـر الشخصـيات الفلسـفية والسياسـية والاجتماعيـة وهو معاينة الذات من خلال مرآة الآخر صـورولوجياً، ف
ويـة وطابعـاً دراميـاً لتؤكـد أضفى عليها الحركة والتوتر والحيا مم ،(53 ، ص 4111)آنسته وآخرون، ة، وكشفت عنها المتباينة بجدلي

ت مقاطع كثيرة،إنخرى؛ تضافر البنية والدلالة مرة أ نين  الأمثل لمشـكلات المجتمعـات الحل  ل على أنمشهدياً وحوارياً، لتد ها ب 
 في الوجود:  وجهات نظرها والاعتراف بمشروعية لآخرة إدلاء الأصوات بعبر ثقافة الحوار وديمقراطي يتمة العربي

 سامر البدوي[ ما الثورة في رأيك؟ »]
 ،ي عالماً يعيش فيه الإنسان بصحة نفسية مطلقة )...(]الشبلي[ أجيب الثورة أن تبن

 (. 117 ، ص 1113)« هذا تعريف نصفه اشتراكي والنصف الآخر برجوازي. تعريف عمومي غامضـ 
ها تقنية لجأ إليها الروائي للرد على أسئلة معرفيـة ثقافيـة تـراوده يبدو أن من الرواية، حواذ الحوار على مساحة واسعة جداواست

 ،سياسي السائد، فاخترع لها الشخصيات الروائية لينطقها تلـك الأسـئلة وأجوبتهـا. وبـذلكرجياً والخطاب السوسيووخا داخلياً 
عـي بل هو فعل معرفي تنويري أيضاً، قصـده خلخلـة بنيـة و ،الخطاب الروائي ليس عمل فني هدفه الإمتاع فقط ليبرهن على أن

كبر ممقبلالانسان يت نإالقارل عبر ما هو جمالي، حيث  ر حريـة للكاتـب فـي  مباشرا جدليا ا لو كان خطاباه برحابة صدر أ ويـوف 
كثـر.  ،المجتمعات العربية، لا توجد في الخطابات الأخرى مثل الخطابات الإعلامية التي يطالها مقـص  رقابـة السـلطة بحـدة أ

ث يختبـئ أو يتموضـع الروائـي خلـف القنـاع حيـ ،فـي الشـعر الحوار هنا يماثل تقنيـة القنـاع إنقول ال نستطيع ،وبعبارة أخرى
 )الشخصية( لقول ما لا يمكن قوله أو ليعطي أبعادأ ومديات تاريخية وحضارية أوسع وأبعد لخطابه:

 سمع.اأيها العقائدي ـ »
 تفضل.ـ 
لـن  هذا البلد قال:جتماعية والنفسية. أحد السياسيين الكبار في لاساً بالجنس في جانب من جوانبها اأزمة الثورة مرتبطة أساـ 

ة علـى وبذا تكون تقنية القناع تقنية فنيـ (.75)المصدر نفسه، ص  «تكون هناك ثورة في هذا الوطن ما لم تُحل قضية الجنس والدين
 ومنطوقها هو المستوى الدلالي. ،مستوى البناء

 التبئير والزمن. 4ـ3
 شالـزمن المـوحمثـل  ،ار الـوعييفية تخطيبها للزمن. فرواية تيـك د أحياناً حسباوي ووجهة النظر في الرواية يتحدنوعية الر إن

روايـة  حـال أنفي ال ؛نرى في السرد التقليدي الكلاسيكيكما  ،فالراوي فيه عليم كالإله .لنفسي، لا يناسبها التبئير الصفربزمنها ا
  .يه ويغوص فيهلسرد الحداثي وما بعد الحداثي الذي يهتم بالفرد ووعيه ولا وعإلى تيار الوعي تنتمي 

علـيم لمثـل هـذه  س من المقنع فنياً، اختيار سـاردالفرد نفسه، لذا لي وعي شيء شخصي جداً، لا يعرفه إلاالوعي واللا ولأن
كثر من أي نوع آخر، كون فيه الـراوي مشـارك فـي الأحـداث والتبئيـر ؛ الروايات ولذا يناسبها التبئير الداخلي بأقسامه المختلفة، أ

اني  ، ولذا كانت تقنية التبئير الرئيسة في الزمن الموحش هي الداخلية، وقد نقلنـا نماذجـاً منـه فـي بحثنـا لتقنيتـي برانياوليس جو 
 حيث البطل يتكلم بضمير الذات "أنا". ،الاسترجاع والاستباق
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اورة الشخصية لـذاتها. ة ومحوهو مناجاـ  في التبئير الذاتي الجواني إلاوهو لا يكون ـ  واية تيار الوعي تعتمد المونولوجركما 
يـة، فهـو والمستقبل( بحرية وبصـورة غيـر خط ل الوعي فيه بين أقطاب الزمن الثلاثة )الماضي والحاضربتنق ته بنائياوتكمن أهمي

ارتياد مستويات مـا »فيها الاهتما  على  ؛ فرواية تيار الوعي ينصب(35 ، ص 4114)أصلان، « زمان جزئي يسم  بتداخل الأزمنة»
 (.11 ، ص 4111)همفري، « ل الكلا  من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصياتقب

المنولوج فيها عموماً عن صراع  را تسرد عبر الذاكرة والوعي ويعبها كما أسلفنلأن؛ بغزارة الزمن الموحشونجد المونولوج في 
ل حلم اليقظة إن المنولوج يمث(. 131 ، ص1113)« اخليةأبحر في سفينتي الد ؛صمت كالقبر امتد»الذات مع نفسها ومع الخارج: 

 ا تسرد هذه الرغبات والهواجس.هلأن الرواية؛لذا يكثر في  ؛(441 ، ص 4114)فرويد، الملجومة من قبل الرقابة  الذاتلرغبات 
تتشـكل عبـر وجهـات  ة أخرى، فهي كونها رواية بوليفونية كما أشرنا؛من جهة مهم الموحشالزمن ويرتبط التبئير بالزمن في 

يهمين عليها منظـور السـارد الكلـي العلـيم باسـتبدادية  سردية أو تبئيرية مختلفة، خلافا للرواية الكلاسيكية التي نظر ومنظورات
كثر من الشخصيات، أو يحـركهم بلليـة، كـد أفكـار  مى العـرائس، بـل تنقـل الروايـة لنـاوسلطوية مطلقة، حيث يعرف السارد أ

اً على السارد الرئيس فيها الشبلي، عبر الحوار أو التبئير الخارجيمن لسانها ه ،وأحاسيس الآخرين اً منه وقد أوردنا نموذجـ  ي رد 
كثره في الرواية يعرف السارد أقل من الشخصية، مم حيث ـ في بحثنا عن تقنية المشهد )آنسته ا يعني تعددية الفكرة والحرية، وما أ

 (.51 ، ص 4111وآخرون، 
 

 الخاتمة
 توصلت المقالة إلى ما يلي:

ة لأن الزمن بطلها وتأمله موضوعتها، فقامت بتخطيبه. فهـو فيهـا ثيمـة وقيمـة أساسـي ؛رواية زمنية الزمن الموحشرواية  إنـ 
 311لتشكيل خطابها الروائي، فانفتحت عليه مع عتبة العنوان وترددت مفردة الزمن فيهـا  تضافرت مع سائر ثيماتها بنائيا ودلاليا

 مرة.
ولأن الـزمن  ؛وهو رحيل منى حبيبـة السـارد الشـبلي ،، فانتهت إلى حيث ما انطلقت منهلبناء الزمني للرواية كان دائرياإن اـ 

الدائري هو أحد فروع البناء الزمني التداخلي الجدلي تقاطعت فيها الأحداث وتداخلت وجاءت على هيئة مقاطع سردية مستقلة 
ب رصـد الـزمن فيهـا وبالتالي تشو ،شهابر الذاكرة وتيار الوعي، فعكست تشوغير سببية، رويت عمتجاورة  ش الأحداث مما صع 

 والسنوات. ،والشهور ،والأسابيع ،والأيا  ،كالساعات :كونها لم تستغل الإشارات الزمنية المحددة
شكالية التـراث والحداثـة وجـدليتهما التي هي بلورة إ فت الرواية التقنيات السردية في سبيل مقاصدها الروائية والدلاليةوظـ 

كـان الاسـترجاع  ،وصراعهما واغتراب الشخصيات المثقفة وانفصامها. فعلى مستوى المفارقات السردية )الاسترجاع والاستباق(
ت إلـى ا يتناسب مع مفهو  التراث وكون الرواية سيرة ذاتيـة والسـيرة تمـفيها، مم الأوسع حضورا وتوظيفاالتقنية الزمنية الأساس و

 مثل رحيل منى حبيبة السارد. ،الماضي. وعمل الاستباق على التكهن بمصائر الشخصيات
إلى تباطؤ سرعة السرد وإيقاعه. وقد نهض الوصف  مما أدى والمشهد )الحوار(، الوقفة الوصفيةف ،أما على مستوى الديمومةـ 

 ،أحاسيسـه ومشـاعره علـى الموصـوفات بغنائيـة، اللّٰه شبلي عبدال ،حيث أسقط السارد ،بوظيفة تفسيرية إيهامية )بالواقع( وتأملية
ه كشف عن ماهية شعور الشخصيات بمحيطها. وقا  المشهد الحواري إلى جانب المنولوج، بالكشف عن لأن ؛بنفسه فكان حدثا

الموجودة في المجتمع للحركات السياسية والاجتماعية  رها رموزامثل الماركسي سامر البدوي باعتبا ،دواخل وعقائد الشخصيات
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قامـت تقنيتـا الخلاصـة والحـذف بتسـريع  ،وهو ما راهنت عليه الرواية ورامته من خطابها. وفي المقابل والمناقض لهما ،العربي
ماضي منى قبل لقائها بحبيها الشبلي وعصمت  :مثل ،حركة السرد من خلال تجاوز فترات زمنية طويلة ليست ضرورية ومحورية

 التفكك والتشتت.  أوالنص من الملل 
لقد حرفت وخرقت التقنيات الزمنية في الرواية، ترتيب ومسار الزمن الروائي عن العمودية والخطية والتعاقبية وتلاعبت بـه، ـ 

وكانــت لهــا دلالات  ،نهــا روايــة تيــار وعــي، مبنيــة علــى الــذاكرة والتــداعيإممــا انتظمهــا فــي صــنف الروايــة الحديثــة؛ إذ 
وهـي صـراع أو جدليـة  ،لت ثيمة الروايـة الأصـليةرمزت ومث ،فعلى مستوى الاسترجاع والاستباق والمشهد سوسيوسايكولوجية.

عكسـت هـذه التقنيـات نفسـيات وشخصـيات الروايـة القلقـة  ودلاليا؛ التراث والحداثة وقيمة الرفض ورؤيا التغييربصورة عامة
صـت مـن وعلى مسـتوى الخلاصـة والحـذف تخل ؛ةبصورة خاص المغتربة وصراعها الداخلي والخارجي وطريقة إدراكها للزمن

 فائضها السردي.
ـ ؛وروايـة بوليفونيـة ثانيـا ،ار وعـي أولاا رواية تيإنه، من حيث الزمن الوحش وعيته بزمنيرتبط التبئير ونـ   التبئيـر ففلـذا وظِّ

 . ر الخارجي على هيئة الحواروالتبئي ،ى التبئير الداخلي على شكل المونولوج والمناجاةفتجل ؛الداخلي والخارجي
 

*** 
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